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ترجمة نون بوست

خلال صــيف ، كــانت مصر في قبضــة مــا يمكــن أن نطلــق عليــه “هــوس الســيسي”، فالأغــاني
والشطــائر والموســيقى والقصائــد والأفلام وحــتى ملابــس النــوم تشيــد بعبــد الفتــاح الســيسي، القائــد

العسكري الذي أطاح بالرئيس محمد مرسي.

يبًا عندما ابتهج ملايين المصريين بالتدخل العسكري الوحشي والعنيف ضد من الخا، بدا المشهد غر
. جماعة الإخوان المسلمين الذين انتُخب من بينهم رئيس قبل عام فقط في يونيو/حزيران

حتى من كانوا يسمون بالثوار ومنتقدي النظام السياسي المصري بدوا معجبين بهذا القائد العسكري
الصغير الذي وعدهم ببداية جديدة بعد  شهرًا من الاضطراب بدأت بالثورة ضد الرئيس السابق

. حسني مبارك في أواخر يناير/كانون الثاني

ومع اعتقال مرسي وموت الكثير من أفراد جماعة الإخوان المسلمين أو اعتقالهم أو هروبهم خا
البلاد، وعد السيسي المصريين بأيام أفضل، لكنه طلب من المواطنين التحلي بالصبر، كان ذلك قولاً
حكيمًا، فمشاكل مصر السياسية والاقتصادية والاجتماعية المعقدة ازدادت عمقًا مع ترنح مصر بين

أزمة وأخرى نتيجة الأجواء المشحونة والانتقال الديمقراطي قصير المدى.

لكن بعد عقد، لم يكا السيسي المصريين على صبرهم، ما حدث كان العكس تمامًا، فالرجل الذي
كان من المفترض أن ينقذ مصر، يشرف الآن على دمارها.

وعد السيسي المصريين بالازدهار، لكن مصر مفلسة الآن، والإحصاءات مترنحة، وقد وصل التضخم
إلى % بينما تجاوز سعر الدولار الأمريكي الواحد  جنيهًا (كانت قيمته  جنيهات فقط عندما

وصل السيسي إلى السلطة).

أصـبح الـدين الـدولي للبلاد نحـو  مليـار دولار، ومـن المتوقـع أن يصـل إجمـالي الـديون بنهايـة عـام
 إلى % مـن إجمـالي النـاتج المحلـي، أمـا مسـؤولو الحكومـة فهـم مضطـرون لإدارة الشـؤون
الماليـــة للبلاد كأنهـــا “لعبـــة القذيفـــة” حيـــث يحركـــون الأمـــوال في محاولـــة عقيمـــة لإخفـــاء الظـــروف

الاقتصادية المتزعزعة للبلاد.

انغمس السيسي في إنفاق تُغذيه الديون على مشروعات عملاقة ليس لها مبرر
ية الجديدة اقتصادي، أبرزها وأضخمها العاصمة الإدار
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يحاول السيسي إظهار الأزمة الاقتصادية للبلاد بأنها نتاج قضايا خا إرادته خاصة جائحة كوفيد-
 والغزو الروسي لأوكرانيا، لا شك في أن هذه الأزمات شكلت تحديًا بارزًا لكثير من الدول الكبرى،

لكن من الواضح تمامًا أن السيسي يتبع إستراتيجية استطرادية للحد من لومه على فقر مصر.

انغمـس السـيسي في إنفـاق تُغذيـه الـديون علـى مشروعـات عملاقـة ليـس لهـا مـبرر اقتصـادي، أبرزهـا
ية الجديدة، التي كلفت في مرحلتها الأولى فقط  مليون دولار، وعندما وأضخمها العاصمة الإدار
انسحبت كل من الإمارات والصين من المشروع، اضطر المصريون لدفع الفاتورة بإضافة مبالغ هائلة

من الديون على الميزانية العامة للبلاد.

وبالإضافة إلى بناء عاصمة جديدة في قلب الصحراء تمامًا، أشرف السيسي على عدة مشاريع كبيرة
أخرى، من بينها العاصمة الصيفية في الساحل الشمالي ومحطة طاقة نووية (في بلد تمتلك فائضًا
من الكهرباء)، ومدينة مستدامة في دلتا النيل وإعادة إحياء مشروع مبارك الفاشل في صعيد مصر
ـــ”قناة الســويس ــاة السويس سُــميت ب ــة لقن ــاح تفريعــة جانبي ــه بعــد افتت ــأتي ذلــك كل “تــوشكى”، ي

. الجديدة” في

كل هذه المشاريع ليس لها قيمة اقتصادية ملموسة، لكنها ذات أهمية سياسية، كان من المفترض
أن تصبح مظهرًا واقعيًا لميلاد مصر مرة أخرى تحت قيادة رئيسها العسكري الجديد وزملائه في وزارة

الدفاع.

ربما كانت الرسالة أن مصر ما زالت قادرة على القيام بأشياء عظيمة، لكن هذه المشاريع الضخمة
أصبحت عبئًا اقتصاديًا على البلاد.

أشــار المســؤولون إلى أن الكثــير مــن المصريين عملــوا في إنشــاء هــذه المشــاريع، هــذا حقيقــيّ، لكــن بــأي
ثمـن؟ فالحكومـات مسـؤولة عـن تأسـيس البنيـة التحتيـة، لكـن الأربـاح طويلـة المـدى يجـب أن تغطـي

التكاليف قصيرة المدى.

ثار المصريون في  مطالبين بالكرامة، لكن بيع أصول الدولة بسعر زهيد
أبعد ما يكون عن الكرامة

ــدًا ربمــا تســتحق الجســور والطــرق وتحــديث المطــارات ومــترو الأنفــاق هــذا الإنفــاق لأنهــا تقــدم عائ
ية الجديدة اقتصاديًا فعالاً، ويمكننا أن ند قناة السويس تحت هذه الفئة، لكن العاصمة الإدار

والعاصمة الصيفية يحتاجان إلى منجم من المال لا تمتلكه مصر.

كثر فقرًا، رغم أن من الصعب أن نستوعب أنه خلال عقد فقط حكم السيسي دولة فقيرة لتصبح أ
حلفاءه في السعودية والإمارات ساعدوه في إعادة الاقتصاد المصري إلى السطح، ورغم أنه تمكن من
تأمين قروض من صندوق النقد الدولي بشروط يسيرة، وأيضًا تمتعه بسمعة جيدة بين الحكومات

الغربية.



في آخر اتفاق مع صندوق النقد الدولي، وافقت الحكومة المصرية على بيع أصول الدولة بما في ذلك
الأصول العسكرية، ومع ذلك لم يكن هناك الكثير من المشترين، إما لأن هذه الأصول لا قيمة لها ولا
يستطيع أحد تحديد قيمتها، وإما لأن المشترين المحتملين ينتظرون تعويمًا آخر للجنيه المصري (الذي

سيصبح التعويم الرابع منذ تعويم مارس/آذار ) للحصول على شركات جيدة بسعر أرخص.

أعلنت الحكومة مؤخرًا عن مبيعات قيمتها . مليار دولار من أصول الدولة، لكن هذه الأموال لن
تفعل الكثير للحد من المعاناة الاقتصادية، ثار المصريون في  مطالبين بالكرامة، لكن بيع أصول

الدولة بسعر زهيد أبعد ما يكون عن الكرامة.

وبدلاً من الاستمرار في انتظار الازدهار الذي وعد به قائدهم، أصبح المصريون يغادرون البلاد بأعداد
ضخمة، ورغم ضياع الكثير من تفاصيل قارب الصيد ذي الحمولة الزائدة قبالة السواحل اليونانية

في شهر يونيو/حزيران، فقد كان على متنه نحو  إلى  مصريًا.

، ورغم أن أعداد المصريين المهاجرين إلى أوروبا عبر القوارب ازدادت منذ ثورة يناير/كانون الثاني
كثر من  آلاف مصري السفر إلى إيطاليا عبر فإن الرقم ارتفع بشدة في السنوات الأخيرة، فقد حاول أ
كبر مجموعة من المهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى البحر منذ بداية ، فهم يشكلون ثاني أ

الشواطئ الإيطالية.

في  سعى نحو  ألف مصري للحصول على حياة أفضل بعبور البحر المتوسط، بالطبع يبدو
منطقيًا رغبة هذا العدد من المصريين في الرحيل نظرًا للظروف الاقتصادية البائسة التي يجب عليهم

مواجهتها.

الآن بعد عقد من ثورة المصريين مطالبين بالخبز والحرية والعدالة الاجتماعية،
لم يعد لديهم أي من ذلك

تعــزز معانــاة مصر الاقتصاديــة مــن فكــرة أن البلاد قــوة مســتهلكة، في الســبعينيات بــاع الرئيــس أنــور
ــا مــؤثرًا ساعــد في ير خارجيــة أمريكــا هــنري كيســنجر مفادهــا أن مصر كــانت لاعبً الســادات قصــة لــوز
تحقيـق السلام الإقليمـي، وكـانت جـزءًا حيويًـا في النظـام الإقليمـي المنـاهض للاتحـاد السـوفيتي، كـان

السادات يبالغ في الأمر (بما يتفق مع شخصيته ووظيفته السياسية).

تعد مصر شريكًا مهمًا للولايات المتحدة، مع استثناءات قليلة، مثل عملية عاصفة الصحراء (في حرب
الخليج الثانية) التي لم تملك فيها مصر الموارد اللازمة للعب الدور الذين كان يأمل صناع السياسة في

أمريكا، أن تلعبه، عندما أعادت مصر توجيه سياستها الخارجية نحو أمريكا.

ورغم وجود السيسي في غرف الاجتماعات المهمة، مثل القمة الإفريقية الروسية في سانت بطرسبرغ
مــؤخرًا، أو قمــة “GCC+3” في الصــيف المــاضي مــع الرئيــس الأمريــكي جــو بايــدن، فــإن حضــوره بــدا
شكليًا، فبينما يقدم وجودك في الغرفة تأثيرًا ما، فإن مصر كانت مراقبًا في هذه الاجتماعات وليست



لاعبًا.

أبــرز مثــال علــى تراجــع مصر وفراغ سياســتها الخارجيــة المصــاحب لذلــك، غيــاب القــاهرة الكامــل عــن
الحــرب الأهليــة في الســودان (الــتي تمثــل الفنــاء الخلفــي لمصر)، في بدايــة الصراع احتجــز الجــنرال محمد
حمدان دقلو – قائد قوات الدعم السريع – ما يقارب  جندي وطيار مصري كانوا يتدربون مع
الجيـــش الســـوداني، كرهـــائن، وقـــد أطُلـــق سراحهـــم بسرعـــة نسبيـــة نتيجـــة مساعـــدة دبلوماســـيين

إماراتيين.

بعــد هــذه الحادثــة المهينــة، تنحــت مصر ووقفــت تشاهــد الســعودية وهــي تلعــب دورًا مهمًــا في إجلاء
رعاياها من السودان، ولم يبذل السيسي أي جهد للتوسط في السودان لولي العهد السعودي محمد بن

سلمان (بمساعدة من أمريكا).

يجب أن يخجل القادة في القاهرة من أن السعودية أصبحت تلعب دورًا حاسمًا في صراع كان ينبغي
ــدما اســتضافت القــاهرة مــؤتمرًا ــا لأســطورتها الخاصــة – في الحقيقــة، عن ــادته – وفقً علــى مصر قي
لجــيران الســوادن الســبع في منتصــف يوليو/تمــوز لمناقشــة وقــف إطلاق النــار – رغــم فشلــه – لم يكــن
كثر من مجرد حديث وبضع صور، فقد شكر القائد الإثيوبي آبي أحمد السعودية على جهودها الأمر أ

الإصلاحية.

مــؤخرًا، غــردت محللــة مصريــة بارعــة قائلــة: “أســتطيع أن أقــول بكــل صــدق إنــني لم أعــد أرى مخرجًــا
لذلك”، أعتقد أنها تقصد بكلمة “ذلك” هذا الدمار الذي صنعه السيسي بمصر، والآن بعد عقد من

ثورة المصريين مطالبين بالخبز والحرية والعدالة الاجتماعية، لم يعد لديهم أي من ذلك.

المصدر: فورين بوليسي

/https://www.noonpost.com/47680 : رابط المقال

https://foreignpolicy.com/2023/08/09/egypt-economy-debt-imf-sisi-mega-projects/
https://www.noonpost.com/47680/

